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ترجمة وتحرير نون بوست

إن العطلــة الصــيفية علــى وشــك البــدء بالنســبة لمعظــم النــاس حــول العــالم، لذلــك لا يــتردد الكثــيرون
منهم في تسجيل الدخول على موقع “إير بي إن بي” و”بوكينج” و”إكسبيديا” و”تريب أدفيسور”.

لكن يدرك القليل من الأشخاص أنه بالإضافة إلى مساعدة المصطافين على الحجز للعطل الشاطئية
والعطــل في المــدن والفنــادق والــرحلات منخفضــة التكلفــة، فــإن هــذه الشركــات تعمــل علــى تشجيــع
الســياحة في المســتوطنات الإسرائيليــة الــتي تنتهــك القــانون الــدولي وتســاهم بالتــالي في إرســاء نظــام
التمييز المــؤسسي والانتهاكــات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، الــتي يعــاني منهــا مئــات الآلاف مــن

الفلسطينيين.

بصفتي ناشطة في منظمة العفو الدولية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، شاهدت هذا
التأثير بشكل مباشر عندما سافرت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وعندما زرت قرية خربة سوسيا
قبـل سـنة. لقـد رحّبـت بي نسـاء عائلـة نواجـة في منزلهـم المتمثـل في خيمـة كـبيرة علـى الطـراز البـدوي،
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كواب من الشاي المحلى وسط ثرثرة الأطفال المرحة. كما وصفوا لي وأخبروني بقصتهن أثناء مدّي بأ
يــة الــتي بنيــت حولهــا يــا ســياحيا فضلاً عــن الأعمــال التجار كيــف أن مســتوطنة إسرائيليــة وموقعــا أثر

كمله.  فلسطيني بأ
ٍ
دمّرت حياة مجتمع

إن خربة سوسيا التي تمثل موطن حوالي  فلسطيني، هي قرية صغيرة تقع في جبال الخليل
يــة، انــدهشت علــى الفــور بــالفقر الــذي الجنوبيــة، جنــوب الضفــة الغربيــة. وبينمــا كنــت أتجــول في القر
يعــاني منــه ســكانها، حيــث يعيــش معظمهــم في الملاجــئ الخشبيــة الهشــة والخيــام المليئــة بالغبــار. في
المقابـل، عـبر الأرض القاحلـة وعلـى بعـد كيلـومتر واحـد فقـط، تقـع مسـتوطنة سوسـيا الإسرائيليـة. وفي
الواقع ذكرتني هذه المدينة الهادئة التي وقع صيانتها جيدًا والتي تضم ألف شخص بالضواحي الغنية

في الغرب التي كثيرًا ما ترمز إلى عدم المساواة.

لم تحصل العائلات النازحة في خربة سوسيا على سكن بديل أو تعويض، وبينما
انتقل معظمهم إلى القرى المجاورة، قررت عائلة نواجة العيش في المنطقة

المتواجدة بين المستوطنة الإسرائيلية والموقع الأثري.

تأسســــت مســــتوطنة سوســــيا ســــنة  علــــى أراض تعــــود ملكيتهــــا لســــكان خربــــة سوســــيا
ــد مجتمــع عــاش لعقــود حــول أطلال سوســيا القديمــة والأراضي الفلســطينيين، ممــا أدى إلى تشري
يــة تمثــل الزراعيــة المحيطــة بهــا. في ســنة ، أعلنــت الســلطات الإسرائيليــة أن الآثــار وأراضي القر
يا، لتطرد بذلك جميع سكانها الفلسطينيين بالقوة. إن تجريد المجتمع الفلسطيني وإقامة موقعا أثر

مستوطنة هي جرائم حرب، كما أن وجود المستوطنة بحد ذاته يعد انتهاكا للقانون الدولي.

يعتبر موقع “تريب أدفيسور” هذا الموقع الأثري جنبًا إلى جنب مع مصنع نبيذ ومزرعة عنب داخل
مستوطنة سوسيا مناطق سياحية. يبيع مركز الزوار في الموقع الأثري البضائع والمنتجات التي يزرعها أو
يصــنعها المســتوطنون في المســتوطنة والمنطقــة المحيطــة بهــا، بمــا في ذلــك النــبيذ والمشروبــات الكحوليــة
والأعشاب والعسل والشوكولاتة وزيت الزيتون والمراهم والحرف اليدوية. ومن خلال الترويج لهذه
يز اقتصاد مستوطنة المواقع للسياح في جميع أنحاء العالم، يستفيد موقع “تريب أدفيسور” من تعز

مبنية على أرض مسروقة تسببت في انتهاكات لحقوق الفلسطينيين. 

لم تحصل العائلات النازحة في خربة سوسيا على سكن بديل أو تعويض، وبينما انتقل معظمهم إلى
القــرى المجــاورة، قــررت عائلــة نواجــة العيــش في المنطقــة المتواجــدة بين المســتوطنة الإسرائيليــة والموقــع

الأثري.

لقد فقد المجتمع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية واضطر إلى تقليص حجم قطعانه، التي تعدّ
يــة بالميــاه والكهربــاء وشبكــة مصــدرا رئيســيا للــدخل. كمــا رفضــت الســلطات الإسرائيليــة توصــيل القر
الصرف الصــحي ممــا أجــبر النــاس علــى دفــع ثمــن الميــاه الــتي تنقــل بالشاحنــات. في المقابــل، يحصــل

سكان المستوطنة القريبة على إمدادات مياه وفيرة إلى جانب حمام سباحة محلي.



يعيش الفلسطينيون في خربة سوسيا في خوف مستمر من أن تُهدم منازلهم أو تُصادر ممتلكاتهم
الأخرى في أي وقت، نظرًا لأنهم اضطروا إلى البناء دون تصاريح، وهو ما تنكره السلطات الإسرائيلية
باســتمرار. وحســب مــا أفــادت بــه إحــدى النســاء اللاتي اســتضفنني والــتي تــدعى فاطمــة، مشرفــة
اجتماعيــة وأم لطفلين: “يعيــش القــاطنون في المنــازل الــتي صــدر في حقهــا قــرار بالهــدم في حالــة مــن
القلــق المســتمر، حــتى أن العديــد منهــم متــأثرون نفســيا. تســتطيع الجرافــة تــدمير كــل شيء في الليــل،

لذلك إن الأطفال هنا يعيشون في خوف”.

فاطمة، أحد السكان الفلسطينيين المقيمين في خربة سوسيا

يتعـرضّ الفلسـطينيون في خربـة سوسـيا للعنـف والمضايقـات بشكـل مسـتمر علـى أيـدي المسـتوطنين
الإسرائيليين الذين يقومون بانتظام بتخريب وتدمير أشجار الزيتون والشتلات وغيرها من الممتلكات
الــتي تعــود للفلســطينيين، كمــا يســتخدمون الطــائرات مــن دون طيــار لتخــويفهم، ويعتــدون عليهــم

جسديًا ولفظيًا.

من جهتها، وصفت علا، وهي أم لأربعة أطفال، كيفية تعرض بناتها الثلاث، اللاتي يبلغن من العمر
ســبع و و ســنة، لهجــوم مــن قبــل اثنين مــن المســتوطنين الــذي ألقــوا الحجــارة عليهــن أثنــاء
عودتهن من المدرسة. وأوضحت قائلة: “هنا في القرية، تخشى الأمهات أن يخ الأطفال إلى الطريق
المعبدة حيث قد يتعرضون للهجوم من قبل المستوطنين”. وأضافت ابنتها الكبرى: “لا أحب الذهاب

كثر خطورة من الجيش”.  إلى المدرسة بسبب المستوطنين. إنهم مسلحون، وأ



يـارتي إلى خربـة سوسـيا والمنطقـة المحيطـة بهـا، يواصـل موقـع “تريـب أدفيسـور” بعـد مـرور سـنة علـى ز
الترويــج للمعــالم الســياحية في المســتوطنات المرتبطــة بالســكان في سوســيا علــى الرغــم مــن الانتهاكــات
المستمرة الموثقّة لحقوق الإنسان. ومن خلال القيام بذلك، يختار موقع “تريب أدفيسور” الاستمرار

في المساهمة في هذه الانتهاكات والاستفادة منها.

بشكل عام، تقع على عاتق الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي أينما
زاولـوا نشـاطهم في العـالم. ويشمـل ذلـك مسـؤولية تجنـب التسـبب في الانتهاكـات أو المساهمـة فيهـا،
والالتزام بالتصدي لها عند حدوثها. ومع ذلك، وقع تجاهل دعوات منظمة العفو الدولية الموجهة

إلى موقع “تريب أدفيسور” لوقف إدراج المعالم السياحية في المستوطنات غير القانونية مثل سوسيا.

مــن الصــعب للغايــة مساءلــة الشركــات ذات النفــوذ ولا أظــن أن هــذا المقــال وحــده ســينجح في إقنــاع
موقـع “تريـب أدفيسـور” أو شركـات الحجـز الأخـرى بتغيـير سـلوكها. لكنـني آمـل أن يساعـد ذلـك علـى
الأقل في إقناع الأشخاص الذين يقرأون هذه المقالة بتغيير آرائهم حول مكان قضاء العطلة، ويدركوا
أنه يمكننا من خلال العمل الجماعي منع إسرائيل في نهاية المطاف من الاستمرار في انتهاك حقوق
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت نفسه، تعهد سكان قرية خربة سوسيا بمواصلة
نضـالهم مـن أجـل البقـاء. وكمـا صرحّـت علا: “هـذه أرضنـا ولـن نغـادر. هـم سـيُدَمّرُون ونحـن سـنبني

وسنبقى”.
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